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Abstract: 
Scientific research is characterized by rigor, methodology and objectivity, 
and requires a lot of attention and care. It calls for continuous efforts and 
great ability of imagination, perseverance and self-control. But before the 
develloping the scientific approach in its current form, mankind used 
another kind of thinking, known philosophical thinking . If the scientific 
thinking is judged as organized and unified thinking, this does not mean 
that philosophical thinking is unorganized. It is a thinking subject to 
logical standards, and take into account the consistency of introductions 
with the final results. Moreover, the philosophical thinking gives more 
freedom to the mind and less constrained by the standard and controls and 
it is characterized by a kind of totalitarianism. The separation of scientific 
thinking came after the maturity of scientific methods, which rationalized 
and quantified the phenomena and their interpretations. The maturuty of 
the scientific thinking comes from the succes of natural Sciences, which 
dealt with realistic physical phenomena and it based on scientistic 
experimental approach as a way to understand and interpret physical 
phenomena. After the stunning success of the natural sciences, some 
scientists and thinkers try the application of the experimental methods in 
the study of  social phenomena which led to the separation between the 
Sociology of the philosophy. However, the Sociology subjects differ from 
those of the natural sciences. they are more complex and interconnected, 
and this is what made the scientific study of the social phenomena known 
several epistemological obstacles preventing the rationalization of the 
social phenomena, driving a skepticism in the value of the science of 
Sociology and its ability to interpret social phenomena using only 
scientific explanation without the philosophical interpretation. or is it that 
social studies should return to the field of philosophy. Under these 
methodological problems, a new challenges for humanities and social 
sciences have been found as a result of scientific and technical 
development. So what are these challenges ? 

  
  المستخلص:

مـن الاهتمـام و الحــذر، و يتميـز البحـث العلمـي  بالدقـة و المـنهج و الموضــوعية، و يتطلـب كثيـرا 
يستدعي جهودا متواصلة وقدرة كبيرة على التخيل و المثـابرة و الـتحكم فـي الـذات، و الإنسـان قبـل 
أن يمضي إلى البحث العلمي المعروف بشكله الحالي، مـارس نوعـا آخـر مـن التفكير،هـذا التفكيـر 

ر مــنظم و موحــد، فهــذا لا يعــرف بــالتفكير الفلســفي. و إن حكمــت علــى التفكيــر العلمــي بأنــه تفكيــ
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يعنــي أن التفكيــر الفلســفي خــالي مــن التنظــيم. بــل هــو تفكيــر يخضــع لمقــاييس منطقيــة، و يراعــي 
و أكثـر تحـررا مـن      اتساق المقدمات مع النتائج لكـن التفكيـر الفلسـفي يعطـي أكثـر حريـة للعقـل
د نضـج المنـاهج العلميـة الضوابط، و يمتاز بنـوع مـن الشـمولية و انفصـال التفكيـر العلمـي جـاء بعـ

التي تولت عملية تقنين الظواهر و تفسيرها و كانـت البدايـة فـي التفكيـر العلمـي و الأسـبقية للعلـوم 
الطبيعيــة التــي تناولــت الظــواهر الفيزيائيــة الواقعيــة هــذه الظــواهر اتخــذ علماءهــا المــنهج التجريبــي 

العلـوم الطبيعيـة، حـاول بعـض العلمـاء  سبيلا لفهمها و تفسيرها، وبعد النجـاح المـذهل الـذي حققتـه
و المفكــــرين تطبيــــق المــــنهج التجريبــــي فــــي دراســــة الظــــواهر الاجتماعيــــة فاســــتقلت بــــذالك العلــــوم 
الاجتماعيــة عــن الفلســفة، غيــر أن موضــوع الدراســة فــي هــذه العلــوم يختلــف عــن موضــوعها فــي 

ــــدا و تشــــابكا، وهــــذا مــــا جعــــل الدراســــ ــــر تعقي ــــة، فهــــو أكث ــــوم الطبيعي ــــة فــــي الظــــواهر العل ة العلمي
الاجتماعية تعرف عدة عوائق إبستمولوجية، مما استدعى التشـكيك فـي قيمـة العلـوم الاجتماعيـة و 
قدرتها على تفسير ظـواهرها تفســيرا علميا والتخلص من التفسـير الفلسـفي. وهـذا مـا جعـل التشـكيك 

نـا هـذه، ممـا فـتح الطريـق واسـعا قائم حول علمية هذه العلـوم، و ظـل الاسـتهتار بهـا قائمـا إلـى أيام
أمــام العلــوم الطبيعيــة لدرجــة أصــبحت فيــه الأبحــاث العلميــة تتلاعــب بكرامــة الإنســان متجاهلــة كــل 
القيم الأخلاقية مما استوجب إعادة النظر في أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعيـة و بعـث نشـاطها 

  ة القيم وفي مقدمتها كرامة الإنسان. في محاولة للسيطرة على هذه الأبحاث والحفاظ على منظوم
  مقدمة: 

كانت الغاية الأولى من تأسيس العلوم الإنسانية دراسـة السـلوك البشـري سـواء كـان هـذا السـلوك    
تــنظم ســلوك الإنســان أو اجتمــاعي أو سياســي، وحاولــت العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أن  نفســي

تنظيما يخرجه من حالة الفوضى والتلقائيـة إلـى حالـة النظـام و الغائيـة، و قطعـت العلـوم الإنسـانية 
خلال القرنيين الماضيين أشواطا كبيرة في تحقيق أهدافها، لكن التطور العلمي فـتح آفاقـا جديـدة و 

ر العلمــي و مــن ثــم تبنــي مهــام أجبــر العلــوم الإنســانية علــى إعــادة هيكلــة نفســها و مســايرة التطــو 
جديــدة فــي ظــل هــذا التطــور فقــد جــاوزت الأبحــاث العلميــة خاصــة فــي مجــال البيولوجيــا حــدودها، 
وبدأت تتعدى على كرامـة الإنسـان و تتلاعـب بـه تمامـا كمـا تتلاعـب بـالحيوان والنبـات، وتجاهلـت 

للعلــوم الإنســانية  الخصوصــية الإنســانية، ومــن هنــا ظهــرت تحــديات جديــدة ووظــائف أكثــر أهميــة
  والاجتماعية  من المهام المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية.

  مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
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تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول آفــاق العلــوم الإنســانية و تحــدياتها فــي عصــرنا هــذا خاصــة بعــد    
ياغة إشكال الدراسـة التطور التقني في الفيزياء و تطور التجارب العلمية في البيولوجيا و يمكن ص

  في التساؤل التالي:
مــا هــي التحــديات والمهــام الجديــدة التــي يجــب أن تتبناهــا العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي ظــل 

  تجاوز الأبحاث العلمية لمنظومة القيم الإنسانية؟
  أهداف الدراسة:

  تهدف الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:   
  اسية التي وجدت من أجلها العلوم الإنسانية والاجتماعية.ـ التعرف على الغايات الأس

ـ تبيين دور العلوم الإنسانية و ضرورتها في الحفاظ على كرامة الإنسان ومنظومة القـيم الأخلاقيـة 
  عقب التطور العلمي الرهيب الذي تشهده البشرية في أيامنا هذه.

  أهمية الدراسة:
تتمثـل فـي إعـادة بعـث حيويـة و فاعليـة العلـوم الإنسـانية تكتسي الدراسة في نظري أهمية بالغـة    

والاجتماعيـــة خاصـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة، لأن هـــذه المجتمعـــات تســـتهين بشـــكل واضـــح بهـــذه 
العلوم و تنفي أهميتها، كما أن افتتان العقول بمنجزات العلوم الطبيعية والتقنية أنساهم عيوب هـذه 

يئةوالإنسان فتجاهلوا بذلك كرامة الإنسان و عصفوا بكل القـيم الأبحاث العلمية و أخطارها على الب
  الأخلاقية.

  منهج الدراسة:
  المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي   

  الاطار النظري والدراسات السابقة: 
يتمثـــل الإطـــار النظـــري للدراســـة فـــي الوقـــوف علـــى حقيقـــة العلاقـــة بـــين العلـــوم الإنســـانية و العلـــوم 
الطبيعية من خلال دراسة مبـادئ وفـروض ونتـائج و إفـرازات البحـوث العلميـة التـي أبـدعتها العلـوم 

عليهـا الطبيعية من قبل العلماء المختصين فـي العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة فـي محاولـة للسـيطرة 
وتوجيههــا للصــالح البشــرية ووجــدت بعضــا مــن الدراســات غيــر المعمقــة فــي هــذا المجــال كدراســة 
المفكرة المصرية أميرة حلمي مطر في كتابها الحضارة والقيم، ودراسة المفكر الانجليزي المعاصـر 
جــون رايــت فــي كتابــه مبــادئ علــم الاجتمــاع، فحاولــت تعميــق بعــض نتــائج هــذه الكتــب و تفعيلهــا 

  أكثر بهذا المقال.
  الدراسة:

  مهام العلوم و الاجتماعية:  .أولا
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رغم أن المناهج في العلوم الإنسانية و الاجتماعيـة لـم تبلـغ الدقـة العلميـة المطلوبـة إلاّ العلـوم 
  الإنسانية والاجتماعية ذات مهام لا يمكن تجاهلها أو التخلّي عنها ومن أهمها:  

  .التنظيم الاجتماعي:١
م حياة المجتمع إلاّ في وجود نظام اجتماعي متكامـل، لأن غيـاب التنظـيم يـؤدي إلـى لا تستقي

ـــى  << كــل تبديــد طاقــة الأفــراد دون فائــدة، و يشــير مصــطلح التنظــيم الاجتمــاعي بصــفة عامــة إلـ
  ١.الأساليب و الطرق التي تضفي طابعا نظاميا على سلوك الإنساني >>

) أن التنظيم الاجتماعي يتمثـل  فـي الجهـود Barnesو بين المفكر الإنجليزي المعاصر بارنز(   
التي يبذلها الإنسـان مـن أجـل تحقيـق أهـداف وغايـات تلبـي لـه حاجاتـه   الضـرورية، و فـي الوقـت 
 نفســه يعنــي التنظــيم الاجتمــاعي الجماعــات و الأبنيــة الاجتماعيــة التــي تنشــأ نتيجــة لهــذه الجهــود،

<< نعنــي بــالتنظيم الاجتمــاعي كــل مــن مجهــودات الرجــال لتحقيــق بعــض الأهــداف يقــول بــارنز 
عــادة، و إرضــاء الاحتياجــات الإنســانية الحيويــة     و المجموعــة الاجتماعيــة و الهياكــل التــي 

 ٢تنتج عن مثل هذه المجهودات >>.
  و للتنظيم الاجتماعي غايات معلومة تتمثل في:

  المستمر للتنظيم من قبل الأفراد. . التدعيم الذاتي 
  . تقسيم العمل وتوزيع المناصب وفقا للكفاءات.

  . تنظيم الاتصال بين أفراد المجتمع.
  . تنظيم النشاط الاجتماعي و إعداد البرامج المختلفة له. 

 .إقامة تنظيم بحيث يسـمح هـذا التنظـيم للأفـراد بـأن يعبّـروا عـن عـواطفهم و اتجاهـاتهم بكـل حريـة.

٣   
التعـاون و الصـلة  إذن يعمل التنظـيم الاجتمـاعي علـى خلـق الوحـدة بـين الأفـراد، و خلـق أواسـر   

بيـنهم، و تقسـيم العمــل تقسـيما يتــيح للفـرد تأديـة وظيفتــه وفـق انســجام تـام مـع بــاقي أفـراد المجتمــع، 
  وهذا ما يؤدي إلى زيادة قوة الإنتاج و رغبة الفرد في العمل و الالتحام مع الآخرين.

  . التنشئة الاجتماعية:٢
كـوين مـواطن صـالح، و هـذه إحـدى مهـام يقصد بالتنشئة الاجتماعية عمليـة صـقل الأفـراد و ت

إذ أن المجتمعـــات اليـــوم تعـــاني مـــن انســـلاخ بعـــض الأفـــراد   ٤ العلـــوم الإنســـانية و الاجتماعيـــة.
وانحــرافهم عــن عــادات المجتمــع بشــكل ســلبي، ممــا أدى إلــى ظهــور مشــاكل اجتماعيــة تســببت فــي 

ظـواهر الإنسـانية والاجتماعيـة انحلال الأسرة و المجتمع، و مـن هنـا أخـذ المختصـون فـي دراسـة ال
علــى عــاتقهم إصــلاح أحــوال الأفــراد، و إعــدادهم ليكونــوا أفــرادا فــاعلين داخــل مجتمعــاتهم فالتنشــئة 
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الاجتماعية هي عملية ينتقل من خلالها الكائن البشري من مجـرد كـائن بيولـوجي حيـوي إلـى كـائن 
د مــن خــلال هــذه العمليــة مبــادئ اجتمــاعي، يتفاعــل و يتكيّــف إيجابــا مــع الآخــرين و يمــتّص الفــر 

  ومعارف و لغة و ثقافة مجتمعة و يكتسب الإنسان بذلك إنسانيته.
والتنشــئة الاجتماعيــة فــي الحقيقــة عمليــة لا يقــوم بهــا الباحــث أو العــالم المتخصــص لوحــده و      

لمـاء إنما تتفاعل فيها كل الفعاليات من أسـرة و محـيط و مؤسسـات تربويــة واقتصـادية علـى أن الع
هم الموجه الفعلي لهذه العملية. و من أهداف عملية التنشئة الاجتماعية خلـق الانسـجام بـين الفـرد 
و بيئتــه الاجتماعيــة ليكــون عضــوا مقبــولا و فعــالا داخــل الجماعــة فيكســب بــذلك اعتــراف و احتــرام 

العزلــة لــدى المجتمــع، و علــى هــذا النحــو يحــدث اتّحــاد و التّحــام بــين الأفــراد فيــزول الاغتــراب و 
  الفرد، وتختفي الجريمة و يغيب الانحراف و يصبح البناء الاجتماعي أكثر قوة و صلابة.

  . تحليل أنساق التفاعل الضيق النطاق:٣
ــــات الاتســــاق    إن مهمــــة العلــــوم الإنســــانية و الاجتماعيــــة  لا تقتصــــر علــــى البحــــث عــــن آلي

إلــى دراســة مظــاهر الانحــراف فــلا يمكــن  والانســجام بــين أفــراد المجتمــع أو الأســرة، بــل تتعــدى ذلــك
فهم حقيقة الأسرة الناجحة إلاّ من خلال دراسـة أسـباب الطـلاق، و لا يتـأت للباحـث فهـم الوحـدة و 
التضـــــامن إلاّ مـــــن خـــــلال دراســـــته للصـــــراع، و لا يمكـــــن دراســـــة قـــــوة الإنتـــــاج دون التطـــــرق إلـــــى 

  ٥ وديته.الضغوطات التي يتعرض لها العامل فتسبب انهياره و قلة مرد
بناء على ما سبق يتّضح أن الطلاق، الصـراع، التمـرد، كلهـا أنسـاق ضـيقة النطـاق لكـن رغـم 

  ذلك فإنها تشكل اهتماما لدى علماء الإنسان.
أن الكثير من الدراسات الخاصة بالاستقرار في الحياة الزوجيـة   (John Rix)وبين جون ركس   

قامت على أساس دراسات أخرى تناولت التكيّف فيمـا بعـد الطـلاق، و بالمثـل نجـد فـي ميـدان علـم 
الاجتمــاع الصــناعي، فإنــه قبــل أن يبحــث أســاليب قــوة الصــناعة يــدرس قبـــلا الســر فــي انهيارهــا و 

  ٦ ضعفها.
نتوقع بعد هذا ميل الباحثين فـي الظـواهر الإنسـانية و الاجتماعيـة إلـى دراسـة  وباستطاعتنا أن    

أنسـاق التفاعـل الضــيّقة النطـاق، و ذلــك بعـد عزلهـا و تجريــدها عـن الســياق الإنسـاني والاجتمــاعي 
  الكلي و دراستها في حد ذاتها كمواضيع مستقلة.

لعلوم الإنسـانية و الاجتماعيـة تأسيسـها، إذن مختلف النظم الإنسانية والاجتماعية التي تتولى ا    
لا يمكـــن تحقيقهـــا إلاّ بعـــد دراســـة بعـــض الحـــالات الشـــاذة داخـــل المجتمـــع و التـــي تكـــون الســـبب 

  الرئيسي في انهيار الفرد والمجتمع.
 . دراسة الصراع الاجتماعي:٤ 
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كــان قليــل مــن المجتمعــات التــي تعــرف الوحــدة التامــة بعيــدا عــن التضــارب و الصــراع، و لمــا 
ـــى المختصـــين فـــي دراســـة الظـــواهر الإنســـانية و  الصـــراع يســـود الكثيـــر مـــن المجتمعـــات كـــان عل
الاجتماعية أن يهتموا بدراسة الصراع الطبقـي داخـل المجتمـع، و القضـاء عليـه أو توجيهـه توجبهـا 
 يفيد المجتمع، وأثنـاء دراسـة الصـراع الطبقـي يتعـيّن علـى الباحـث أن ينظـر إلـى الـنظم الاجتماعيـة

على أنها متغيّرة و غير ثابتة، و بدلا من أن يدرس السوسيولوجي مصطلح النظم عليه أن يـدرس 
والصــراع الطبقــي فــي الحقيقــة نــاتج مــن  المجــالات التــي تظهــر منهــا مشــكلات التفاعــل الاجتمــاعي

غيـــاب القـــيّم و محاولـــة بعـــض الطبقـــات الاجتماعيـــة الاســـتيلاء علـــى الثـــروة والســـلطة و توجيههـــا 
حها، و قـــــد يفضـــــي هـــــذا الصـــــراع إلـــــى غيـــــاب النظـــــام و زوال الأخـــــلاق، و لـــــيس علـــــى لصـــــال

السوسيولوجي تخليص المجتمع من هذا الصراع في كل الأحوال و إنما تحـويله في بعض المـرات 
. فالطـبقة الحاكمـة مـثلا تسعــى ٧إلى تنافس بحيث يؤدي هذا التنافس إلى الزيادة في قوة المجتمع

فـي التسـيير و خدمـة المجتمـع وذلـك لإقنـاع بـاقي الفئـات بقـدرتها، و مـن جهـة ثانيـة لإثبــات قوتهـا 
  فإن الطبقات المتبقية ستعمل جاهدة على خلق آليات تصل بها إلى السلطة و تثبت بها جدارتها.

إن الصراع الطبقي بما يحمله من توتر و بمـا يحتويـه مـن جانـب سـلبي و إيجـابي يشـكل فـي 
اهتمامــات العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة، لكــن يجــب مراعــاة أهميــة القــيم  فــي هــذا الحقيقــة أحــد 

الصــراع، لأن غيــاب القــيم يجعــل مــن هــذا الصــراع وســيلة لتآكــل المجتمــع وانفصــال أفــراده و تفكّــك 
  وحدته.

  . تهذيب التأمل: ٥
تعمل العلوم الإنسانية على تهذيب التأمل الذاتي، و فتح نافذة ليطـل بهـا الإنسـان علـى عالمـه     

الداخلي ليفقه مـا يجـري فـي كيانـه فقهـا يسـمح لـه بتوجيـه سـلوكه توجيهـا قصـديا سـليما، كمـا توسـع 
ــا بالإنســان إلــى حــد معرفــة أحــوال الماضــ ين مــن العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة مــن دائــرة معارفن

النـــاس فـــي حيـــاتهم المدنيـــة و السياســـية والأخلاقيـــة و أســـاليبهم فـــي الإنتـــاج والتجـــارة والحـــروب، 
وأســباب نهضــتهم وانحطــاطهم، و تبقــى العلــوم الإنســانية علــى هــذا النحــو مصــدر العبــر والــدروس، 

  ٨ التي تتعلم منها البشرية كيفية تجاوز أخطائها.
نسانية والاجتماعية هـي منبـع و مشـرب الهويـات، ومـن خلالهـا وعلى هذا النحو فإن العلوم الإ    

يميّــز الإنســان ذاتــه عــن غيــره، واقصــد هنــا الــذات كهويــة و تــراث، و يتّضــح أن العلــوم الإنســانية 
تتخطـى بأهــدافها حـدود الزمــان و المكـان  كمــا تنصـرف فــي كثيـر مــن الأحيـان عــن الماديـات إلــى 

  المعنويات. 
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ي تتولاها العلـوم الإنسـانية و الاجتماعيـة، و فـي الحقيقـة إن إحصـاء مهـام هذه بعض المهام الت   
العلوم الإنسانية والاجتماعيـة مهمـة صـعبة و تكـاد تكـون غيـر منتهيـة، وهـذه الوظـائف تحتـاج إلـى 
جيل من العلماء، مما يجعل الدقة العلمية غائبة، كما يجعل الإحاطة بكـل هـذه المهـام أمـرا صـعبا 

يلا. لـــذا فـــإن العلـــوم الإنســـانية و الاجتماعيـــة ســـتؤدي مهامهـــا بعيـــدا عـــن الدقـــة إن لـــم يكـــن مســـتح
العلمية المرجوة، فإن كانت الدقة العلمية هـي المطلـب الأساسـي للبحـث الاجتمـاعي فإنـه قـد يكـون 

ـــة  لعلمـــاء الرياضـــيات أو علمـــاء  مـــن الأفضـــل ـــوم الإنســـانية  و الاجتماعي ـ حينئذــــ أن نتـــرك العل
ا تمسكنا بالمنهج المتبع في دراسة القضايا الرياضية أو الفيزيائية فعلينا إذن أن نعتبـر الفيزياء، وإذ

  الظاهرة الإنسانية مجرد ظاهرة طبيعية خالية من الروح و نجردها بذلك من ماهيتها الأصلية.
و تحقيق أهداف العلوم الإنسـانية والاجتماعيـة يحتـاج إلـى مرونـة خاصـة فـي اسـتخدام المنـاهج    
ما يحتاج إلى قدرات عالية للتفنّن في تطبيق هذه المناهج، والتساؤل المطروح هنا: هل يجـب أن ك

تكتفــــي العلــــوم الإنســــانية و الاجتماعيــــة بمهــــام ثابتــــة ؟ أم أن عليهــــا مســــايرة التطــــور التكنولــــوجي 
  المشهود في العلوم الطبيعية ؟ 

  ثانيا. التقنية وأزمة القيم في القرن العشرين:
التطــور العلمــي و التكنولــوجي العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى حيــاة الإنســان وكثيــر مــن  أفــرز   

الأبحاث العلمية حـادت عـن غايـة العلـم، ألا  وهـي ترقيـة حيـاة الإنسـان وتسـهيل سـبل الحيـاة وهـذا 
<< هي البحث عن الموجود من حيث هو مرغـوب ما استدعى تنشيط فلسفة القيم،  وفلسفة القـيم 

ه، وهي تنظر في قـيم الأشـياء و تحللهـا و تبـين أنواعهـا و أصـولها، فـإن فسـرت القـيم فيه لذات
بنســبتها إلــى الصــور الغائيــة المرتســمة علــى صــفحات الــذهن كــان تفســيرها مثاليــا، وإن فســرت 

ففلســفة القــيم علــى هــذا    ٩.بأســباب طبيعيــة أو نفســية أو اجتماعيــة كــان تفســيرها وجوديــا >>
تحريـــر الفـــرد مـــن العـــبء الثقيـــل الـــذي يرهـــق وجـــوده مـــن جـــراء ازدهـــار العلـــوم النحـــو ترمـــي إلـــى 

الطبيعية و السـمو بـه إلـى غايـات نبيلـة و السـعي بـه إلـى طلـب الحقيقـة لـذاتها و لخدمـة الإنسـان، 
الروحية. وهذا مـا نصـح بـه العديـد مـن )  Valeurs(فلا يجب أن تتطور أبحاثنا على حساب القيم

برغســـون إذ أكـــد هـــذا الأخيـــر علـــى ضـــرورة الـــتلازم بـــين الإبعـــاد الروحيـــة و الفلاســـفة ومـــن بيـــنهم 
الاكتشــافات العلميـــة  للحفــاظ علـــى قيمـــة الإنســان، وهـــذه القيمـــة ـ و لا ريـــب ـ مســتمدة مـــن البعـــد 

  الروحي للإنسان و لا يجب أن تؤدي بنا الأبحاث العلمية إلى الإيمان بغير هذا. 
العلـم والفلسـفة، لأن العلـوم الإنسـانية و الاجتماعيـة  لـم تسـاير  ومرة أخرى يظهر الانفصام بين   

فلسفة القيم وتصرف مسـار بحثهـا إلـى معالجـة العديـد مـن القضـايا الهامـة التـي أصـبحت مصـيرية 
بالنســـبة للإنســـان، وعلـــى العلـــوم الإنســـانية و الاجتماعيـــة أن تتخلـــى عـــن فكـــرة المهـــام الثابتـــة. بـــل 
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غيّـــرة بحســـب آفــــاق التطــــور العلمـــي والتكنولـــوجي فـــي محاولـــة لـــرد يجـــب أن تكـــون لهـــا أهـــداف مت
الاعتبار لقيمة الإنسـان التـي اهتـزت بفعـل معتـرك العلـوم الطبيعيـة، هـذه الأخيـرة أصـبحت  بعـض 
بحوثها توجّه فـي غيـر مصـلحة الإنسـان، وهـذا مـا أثـر علـى قيمـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة و 

لاهتّمـام الإنسـاني، ويمكـن القـول هنـا أن العلـوم الإنسـانية لا يجــب أخرجهـا مـن واجهـة الصـراع و ا
أن تتبنى بعض الأبحاث العلمية بل يجب أن تقف في طريقها وتوجهها و إن استلزم الأمـر توقـف 

حركتهــا،  وســأذكر بعــض النمــاذج التــي أود أن أبــيّن مــن خلالهــا  الآثــار الســلبية للتطــور العلمــي           
لــى قيمــة الإنســان، والتــي تولــت فلســفة القــيّم الاهتّمــام بهــا و لــم تبــال بهــا العلــوم و التكنولــوجي ع

الإنســـانية والاجتماعيـــة، إذ انصـــرفت العلـــوم الإنســـانية إلـــى دراســـة الســـلوك البشـــري و حاولـــت أن 
تستفيد مـن التطـور الـذي شـهدته العلـوم  الطبيعيـة فـي مناهجهـا،  و كـان الأولـى بهـا إعـادة النظـر 

ا حتى تحمي القـيم الإنسـانية مـن التطـور التقنـي الفـاحش، لكنهـا تجاهلـت تلاعـب بعـض في مهامه
الاكتشافات العلمية بقيمـة الإنسـان، ومـن بـين الأبحـاث العلميـة التـي غيّـرت  لـيس فقـط القـيم وإنمـا 
غيّــرت مفهــوم الإنســان فــي حــد ذاتــه، البحــث العلمــي الموســوم بالاستنســاخ، ويضــاف إليــه التطــور 

  الذي جعل الآلة بديلا للإنسان. )   Technique(التقني
  ثالثا. العلوم الاجتماعية و أخلاقيات البحث العلمي: 

كان البحث العلمي خاصة في مجال البيولوجيا بعيد كل البعد ومنفصل عن العلوم الاجتماعيـة    
واهتماماتها لكن هذا لم يدم طويلا ففي عصورنا هذه أصـبحت بعـض الأبحـاث البيولوجيـة تتـداعى 
على العلوم الاجتماعية وتشكل خطرا عليها وعلى الإنسان والمجتمع، مما استدعى ووجوب تـدخل 

علـــوم الاجتماعيـــة لوضـــع حـــد لهـــذه الأبحـــاث   و توجيههـــا وهـــو اكبـــر تحـــدي قـــد تواجهـــه العلـــوم ال
 :٠١الاجتماعية في عصرنا هذا، و سنوضح هذا من خلال النقاط التالية

 . أخلاق العيادة: ١
توضع أخلاقيات العيادة من جانب المؤسسات والمنظمات المعنية ولجان الأخلاقيـات حتـى يسـهل 

رار ورسم خارطة العلاج مع تقدير واحترام المـريض الـذي يضـع ثقتـه فـي  المؤسسـة التـي اتخاذ الق
يعالج فيها، ومن هنا وجب ان تكتسـي هـذه المؤسسـات صـفة اجتماعيـة تحـدد الاجتماعيـة ضـوابط 
هـذه الصــفة بعيــدا عـن قواعــد البحــث الطبـي و بــين " دريفيــد روس "  هـذا الامــر مؤكــدا أن اخــلاق 

بكل ما يواجه الاطباء والفرق الطبية من قرارات وشكوك واختلافات قيمية ومشكلات العيادة ترتبط 
سواء كان ذلك امام سرير المرض، او بكل غرف العمليات، او فى مكاتب الاستشـارات الطبيـة او 
العيـــادة او حتـــى منـــزل المـــريض وعلاقاتـــه الاجتماعيـــة . وهكـــذا فـــان اخـــلاق العيـــادة ذات أطـــراف 

المـــريض، والطبيـــب والمجتمـــع، وان كانـــت كـــل هـــذه الاطـــراف تتنـــافس وتختلـــف  ثلاثـــة تتمثـــل فـــي
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وكيفيـة القضـاء عليهـا وغيرهـا. وان أدرجنـا المجتمـع كأحـد   وتقرر: حالة المـريض الصـحية والأمـة
الاطراف فهذا يعنـي ان العلـوم الاجتماعيـة مطالبـة بتحديـد دور المجتمـع و كيفيـة تأسيسـه لأخـلاق 

 العيادة. 
 يات البحث العلمى: أخلاق .٢

و أخلاقيـات البحـث العلمـي التــي نقصـدها هنـا هـي اخلاقيــات الابحـاث البيوطبيـة بأخلاقيــات و    
بيــان. بيــان الجوانــب الاخلاقيــة فيهــا  التــى تتخــذ الانســان وأجــزاء جســمه موضــوعا لهــا. ونحــن هنــا 

 ملزمون بالوقوف بشكل خاص عند ثلاث قضايا أساسية هى: 
 ميع افراد المجتمع ومصلحتهم المشتركة. . تحقيق سعادة ج

 .. مراعاة مسئولية الطبيب ازاء مرضاه
 . مطالب المرضى الذين يرغبون فى الاستفادة مما يستجد من علاج. 

والجدير بالذكر هنا أن العلـوم الاجتماعيـة مطالبـة بتعيـين لجـان خاصـة بأخلاقيـات البحـث العلمـى 
علمــى المتعلقــة بــإجراء التجــارب علــى البشــر فــى جميــع وهــى معنيــة يوضــع بروتوكــولات البحــث ال

  التخصصات ومختلف أنواع الامراض.
 اخلاقيات السياسة الصحية:  .٣

والخطــط التــى تضــعها الســلطات   يقصــد بأخلاقيــات السياســة الصــحية هــي: مجموعــة القــوانين   
 .الطبية المختصة وتوجهها لمجموع المواطنين فى اى دولة دون تمييز

 وتتحدد أخلاقيات السياسات الصحية فى ثلاثة مستويات رئيسية هى: 
الصــحة العموميــة: اى تــوفير الشــروط المناســبة لصــحة الانســان وتقــوم اســتراتيجيتها فــى الغالــب -

علــى الوقايــة والحمايــة مـــن جانــب وتحســين الحالـــة الصــحية مــن جانـــب آخــر ولا يخفــى علينـــا ان 
ــــ ــــوة العلاقــــات الاجتماعي ــــا بالتكفــــل التضــــامن وق ة قــــد يســــاعد المــــريض فــــي تجــــاوز مرضــــه مادي

ـــوم  ـــه العل ـــى توجي ـــا بحاجـــة ايضـــا ال ـــدو أنن ـــا يب ـــا بتشـــجيع المـــريض وهن بمصـــاريف العـــلاج ومعنوي
 الاجتماعية . 

منظومة العلاج: اى المبادئ العامة الموجهة لسياسة الصحية والتـى بموجبهـا يـتم تقـديم الخدمـة  -
 .  من مناطق سكناهم الصحية للمواطنين فى اى منطقة

توزيع الموارد الصحية: وتعنـى تـوفير المـوارد اللازمـة للعـلاج سـواء كانـت مـوارد ماديـة او بشـرية -
من طرف السلطات الصحية المختصة ينبغى فـى اطـار هـذه المسـتويات الثلاثـة الحـرص مـن قبـل 

 السلطات المختصة على ما يلى: 
 موكول اليه خدمتهم.حق المواطنين فى معرفة هذه التنظيمات ال-
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 التحقق من مدى احترام حرية وحماية كرامه الافراد المرضى.-
 التحقق من مدى التزام الجميع بمبادئ العدالة والمساواة فى الحصول على الخدمات العلاجية.-
الالتزام بالمواثيق الاخلاقية والتيقن من التزام الجميع بالقيم الاخلاقية للأجهـزة الصـحية سـواء فـي -

القطــاع الحكــومي أو الخــاص أو الأهلــي ومعاقبــة كــل مــن يتلاعــب ويتــاجر بهــذه القــيم أو بتلاعــب 
مراقبــة  بهــا وكــل هــذه المهــام يجــب ان تتولاهــا العلــوم الاجتماعيــة ســواء مــن حيــث التأســيس لهــا او

 سيرها. 
 .الثورات البيولوجية والهندسية الوراثية:٤

و هى اكثر مراحـل الثـورة البيولوجيـة جاذبيـة وإثـارة للخـلاف بـين   D.N.Aتسمى بتكنولوجيا الـ    
العلمـاء وهــذه التكنولوجيــا الحيويــة يســتطيع العلــم مــن خلالهـا ان يــؤثر فــى الحيــاة تــأثيرا مباشــرا كمــا 

و فـي هـذه التكنولوجيـا الطبيـة مبلـغ الخطـورة علـى العلاقـات   ى انـواع الكائنـاتيؤثر فى الوراثة وف
  الاجتماعية وعلى الفرد في حد ذاته 

الكثيـر مـن القضـايا والمشـكلات الاخلاقيـة و الاجتماعيـة  صاحب تقـدم العلـوم البيولوجيـة ظهـورو 
  تنساخ البشري. و سنحاول توضح هذا من خلال تطرقنا للبحث العلمي الموسوم باسم  الاس

  : و مستقبل العلوم الاجتماعية  . الاستنساخ البشري٥
الحــديث عــن الاستنســاخ البشــري، حــديث  عــن قمــة التطــور العلمــي الــذي بلغــه علــم الوراثــة مــن    

<< فبـدل أن تقابـل الخلايـا الجنسـية جهة، و حـديث عـن قـدرة الإنسـان علـى تغييـر سـنن الكـون  
ــا بــين ذكــور النــوع و إناثــه،  لتــؤدي إلــى إنتــاج ذريــة جديــدة، يمكــن أن تنشــأ الذريــة مــن خلاي

.لكن ما هي الغاية المرجـوة مـن مثـل هـذه الأبحـاث العلميـة ١١المخلوق الجسدية لا الجنسية >>
؟ وهل هي في صالح الإنسان ؟ ومن يجب أن يطرح مثل هـذه التسـاؤلات هـل هـم رجـال الـدين أم 

بــاحثون فـي الظـواهر الإنسانيـــة والاجتماعيـة  ؟ لـم يتـوار الفلاسـفة الفلاسفة وعلماء البيولوجيـا أم ال
في التصدي لمثل هذه الأبحاث العلميـة ـ كمـا بيّنـا ذلـك مـن خـلال عرضـنا لفلسـفة القـيّم ـ  كمـا أن 
رجــال الــدين فــي كــل مــرّة يقفــون ضــد هــذه الأبحــاث بكــل ضــراوة، لأنهــا فــي اعتقــادهم تغيّيــر لســنن 

ولوجيــا منبهــرون بأبحــاثهم هــذه و لا يمكــنهم التخلــي عنهــا ـ حتــى و إن كــان الكــون، و علمــاء البي
لكـن أيـن علمـاء الظـواهر الإنسـانية و الاجتماعيـة مـن هـذا كلـه ؟ و هـل  ٢١ــ هنـاك خـلاف بيـنهم

علم الاستنساخ على صلة بميدان بحثهم ؟ هذه هـي الآفـاق الجديـدة التـي أرى أن العلـوم الإنسـانية 
و الاجتماعية ملزمة بالخوض فيها ذلك أن الاستنساخ البشري أصـبح يغيّـر مـن مفهـوم الإنسـان و 

روحيــة، وأصــبح علمــاء الوراثــة يتفنّنــون فــي نســخ الذريــة الجديــدة وفقــا لمعــايير ألغــى فيــه الجوانــب ال
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الجمال التي يريـدونها، وبعـد أن كـان العقـل هـو الفصـل النـوعي فـي مفهـوم الإنسـان أصـبح الجسـد 
  في علم الوراثة هو الفصل النوعي. 

درنا و أصـلنا وفـي إننا فـي علـم الاستنسـاخ لـم نعـد نعلـم إلـى مـن تـؤول ملكيـة جسـدنا، ومـا مصـ   
هذا مبلغ الخطورة على الفرد و المجتمع، لأننا و فق هذا قـد نلغـي وجـود الأسـرة و العائلـة، و كمـا 

نعلــم فــإن العلــوم الإنســانية  و الاجتماعيــة  فــي دراســتها للســلوك البشــري تنطلــق مــن هــذه المعــالم.  
الديــة، فــنحن فــي ظــل << إن الاستنســاخ الحيــوي يمكــن أن يــؤدي إلــى القضــاء علــى مفهــوم الو 

تطور كهذا لا نعود بحاجة إلى وجود الأب أو الأم بقدر ما نحن بحاجة إلى مؤسسة كبيرة تقـوم 
برعاية النسخ التي يتم إنماؤها صناعيا في أجهزة خاصة  وليس المتصور أن مثـل هـذه النسـخ 

قضـي علـى ستحتاج إلى أن تنشـأ فـي وسـط عـائلي بـالمعنى المفهـوم حاليـا، ممـا يعنـي أننـا سن
  ٣١.معنى الوالدية و بالتالي على معنى العائلة >>

لقـد تعـدى  الأمـر إلــى أكثـر مـن هــذا لأن الشـركات العالميـة أصــبحت تتنـافس لامـتلاك الجينــوم    
ـــتحكم فيـــه و المتـــاجرة بـــه، و كـــأن الهندســـة الوراثيـــة حوّلـــت الجينـــات البشـــرية   إلـــى  البشـــري و ال

 Celera ) ذا ســيطرة الشــركة الأمريكيــة المعروفــة باســم  بضــاعة ماديــة، وخيــر دليــل علــى هــ
Genomics) فـي حـين قـد يكـون  ١٩٩٨على سوق الجينـوم، وهـذه الشـركة تأسسـت فـي مـاي >>

إنشـــاء احتكـــار علـــى الاســـتخدامات التجاريـــة لمتواليـــة الجينـــوم البشـــرية فـــي مصـــلحة شـــركة 
Celera م أو عامة الجمهور >>من الناحية التجارية، فلن يكون ذلك في مصلحة العل.٤١  

إن حقائق كهـذه تتطلـب مـن المختصـين فـي العلـوم الإنسـانية و الاجتماعيـة، لـيس فقـط الـدفاع     
عن الإنسان إزاء هذه النشاطات، وإنما خلق فروع جديـدة للعلـوم الإنسـانية و الاجتماعيـة تقـف فـي 

عـن وجه التطبيقات العلمية التي لا تليق بجوهر الإنسان، و لا تخدم مصلحته لا عـن قريـب و لا 
<< فالنـــاس لا يعرفـــون مـــاذا ينتظـــرهم    و لا يعرفـــون مـــا ينتظـــر أبنـــاءهم، ذلـــك لأن بعيـــد 

تكنولوجيــا هــذا النــوع  كمــا يعتقــد الكثيــرون قــد تصــل إلــى هندســة الإنســان نفســه، بمعنــى أن 
  ٥١.تسيطر عليه و على سلوكه، و تحوّله إلى أداة يمكن التحكم فيها و استخدامها >>

ن تستخدم مثل هذه الأبحاث العلمية كـأداة مـن طـرف الـدول العظمـى فـي صـراعها ولا يستبعد أ   
مع غيرها،  وتجعل منها سلاح تؤثر به هذه الـدول علـى القـرارات السياسـية لغيرهـا مـن الـدول، ولا 
يخفى علينا أن الحرب البيولوجية اليوم أصبحت أكثــر خطــورة علـى الإنســان مـن الأسـلحة النوويـة 

ذا لم تتول العلوم الإنسانية  و الاجتماعية مثل هذه القضايا فـإن دراسـة السـلوك البشـري الفتاكة. وإ 
  وحده لا يمكن أن تكون في مستوى طموح البشرية. 
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كمــا يطــرح الاستنســاخ البشــري مشــكل كبيــر جــدا يتمثــل فــي تشــابه الهويــات، فــنحن إذ نستنســخ    
توأمـا متطابقـا، لكـن مـع الاخـتلاف فـي السـن، فردا فإننا نخلق ذاتا قديمة في صورة جديدة ونصنع 

و في حال ارتكـاب جريمـة معيّنـة يحـدث تطـابق علـى مسـتوى البصـمات، و لا يمكـن بـذلك إلحـاق 
فـنحن نميّـز بـين البشـر مـن خـلال مظـاهرهم الخارجيـة، ومـن خـلال فحـص  ٦١ الجريمة بمرتكبهـا.

أمـام جماعـة مـن الأفـراد المستنسـخين علـى  بصماتهم، و هذا التميّيز يتعذّر علينا إذا وجدنا أنفسـنا
  هيئة واحدة.

إن الثـــورات البيولوجيـــة تســـير بتقـــدم رهيـــب، و قـــد لا تســـتوعب عقولنـــا التطـــور الـــذي ستشـــهده    
البيولوجيــا فــي الســنوات القادمــة، والإنســان لــيس بحاجــة إلــى مثــل هــذه الثــورات البيولوجيــة بقــدر مــا 

حمي نفسه من هذا التطور البيولوجي، وهي مهمة يبـدو أنـه هو بحاجة إلى إعداد إنسان يتكيّف وي
مـــن الواجـــب أن تـــؤول إلـــى  العلـــوم الإنســـانية و الاجتماعيـــة أو بـــالأحرى هـــي معركـــة يجـــب أن 
تخوضـــها العلـــوم الإنســـانية ضـــد هـــذا التطـــور الـــذي يفتقـــد إلـــى الغايـــات النبيلـــة، و إذا كـــان ميـــدان 

مــن حيــث هــو كــائن عــاطفي، فــإن الاستنســاخ البشــري قــد العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة الإنســان 
يقضـــي علـــى هـــذه العواطـــف، لأن معنـــى الأمومـــة و الأســـرة و العائلـــة أصـــبح مهـــددا بـــالزوال، و 

  أصبح التكاثر البشري شبيه بالمؤسسات الصناعية. 
  رابعا. التطور التكنولوجي وأزمة القيم في العلوم الاجتماعية : 

ي إلــى تراجــع مكانــة الإنســان، الأولــى أمــام الإنســان ذاتــه و الثانيــة أمــام أدى التطــور التكنولــوج   
الآلــة، ذلــك أن التطــور التكنولــوجي أدى إلــى ظهــور الفــوارق الطبقيــة  مــن خــلال الامتيــازات التــي 
أصــبح يتمتــع بهــا أصــحاب رؤوس الأمــوال، دون أن تكــون لهــم مســاهمة فــي خلــق و إبــداع هــذه 

نسان و مكانته في ظل هيمنة الرأسـمالية  تقـاس بمقـدار قدرتـه علـى الامتيازات، وأصبحت قيمة الإ
امتلاك تكنولوجيا المدنية ووسائل الحياة الراقيـة التـي أصـبحت حكـرا علـى الطبقـة المالكـة، و حتـى 
العلمــاء أنفســهم و الــذين كــان لهــم الفضــل فــي إبــداع التكنولوجيــا المتطــورة تراجعــت مكــانتهم أمــام 

   أصحاب رؤوس الأموال.
ولم يعد الإنسان يحترم أو يعامل كونه غاية في حد ذاته، و إنما كونه غاية لغاية أخـرى، وهـذا    

التصنيف الطبقي للإنسان خلق نوع مـن التـوترات داخـل المجتمـع، وأدى إلـى صـراع غيـر أخلاقـي 
ســتها بــين أفــراد المجتمــع      و تســبب فــي ارتفــاع نســبة الجريمــة، وعلــى العلــوم الإنســانية فــي درا

لمثــل هــذه الظــواهر عليهــا أن تغــوص فــي العمــق، و تأخــذ بعــين الحســبان الــتحكم غيــر اللائــق فــي 
التكنولوجيــا المتطــورة التــي تســببت فــي انهيــار مكانــة بعــض أفــراد المجتمــع، و مــن هنــا يكــون لزامــا 
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مح على العلوم الإنسـانية و الاجتماعيـة أن تحكـم سـيطرتها علـى هـذا التطـور و توجهـه توجيهـا يسـ
  باحترام الإنسان باعتباره إنسان وكفى.  

ونتيجة لسرعة التطور التكنولوجي، أصبح النـاس يتمـايّزون و يبتعـدون أكثـر فـأكثر عـن معـالم     
المجتمع السليم،  وقسم المجتمع في ظل هيمنـة الرأسـمالية إلـى سـيد وعبـد، وهـذا التصـنيف لطالمـا 

فــي العصــور القديمــة، و أصــبح التطــور العلمــي رفضــه الإنســان        و ثــارت ضــده الفلســفات 
)  Herbert.Mيجـــر الإنســـان إلـــى ظـــواهر يرفضـــها، ويظهـــر لنـــا أن كتـــاب هربـــرت مـــاركيوز ( 

المعنون بالثورات العلمية الجديدة، تنـاول جانبـا هامـا مـن أثـر التكنولوجيـا السـلبي علـى تغيّيـر نمـط 
   ٧١ الحياة الاجتماعية.

إن الحيــاة الإنســانية و الاجتماعيــة تعــرف انحرافــا كبيــرا بتفريــغ الإنســان مــن محتــواه العــاطفي و    
الروحـــي       و تعويضـــه بجوانـــب ماديـــة، حتـــى العلاقـــات الأســـرية و الاجتماعيـــة تـــأثرت بهــــذا 
الوضع، وأكدت مجلة نيوزويك الأمريكية أن أغلب حالات الطلاق في كل المجتمعـات ناتجـة عـن 

يار العلاقات العاطفية بين أفراد الأسرة،  وطغيان وهيمنة العلاقات المادية على تشـكيلة الأسـرة  انه
<< وقــد تنبــه الشــباب فــي المجتمعــات الرأســمالية  رغــم مــا وصــلت إليــه هــذه المجتمعــات مــن 

  ٨١.رفاهية لما ينطوي عليه التقدم التكنولوجي من أخطار على القيم الإنسانية >>
أن تشبث الإنسان بالطابع المادي و النفعي قتل فيه حـب الحيـاة فـي حـد ذاتهـا و أخطـأ ويبدو     

الإنسان طريق السعادة بتفضيله للجانب المادي على حساب الجانب الروحـي، فـإذا كانـت السـعادة 
  مفهوم معنوي. فهل يمكن أن يكون الطريق إليها مادي ؟

جمالي و خروج الإنسان عن الحالـة الطبيعيـة، هذا وأدى التطور العلمي إلى اضطراب الحس ال   
التــي امتــازت بصــفاء الــنفس و خيرتهــا وتعاطفهــا مــع الآخــرين، بــل إن الــنفس فــي حالتهــا الطبيعيــة 

 J كانـت تكابـد أحـزان الآخـرين وكـأن الأمـر يعنيهـا، وهـذا مـا أكـده مـن  قبـل جـون جـاك روسـو(
Rousseau  أن انحــلال الأخــلاق يتبــع بالضــرورة  << فمثلمــا) فــي العديــد مــن كتاباتــه إذ يقــول

كمــا أن الإفــرازات الماديــة للعلــم فرّقــت بــين أفــراد  ٩١.>>  التــرف فقــد جــر بــدوره فســاد الــذوق
<< حاجــات الأفــراد الماديــة روســو المجتمــع الواحــد، وقضــت علــى الــروابط المعنويــة بيــنهم يقــول 

  ٠٢.ساهمت في تباعد الأفراد بدلا من تقاربهم >>
هـذا وأدى التطــور التكنولـوجي إلــى تعـويض الإنســان بالآلـة و تفضــيلها عليـه، ويظهــر ذلـك مــن    

<< كمــا أن إحــلال الآلات خــلال الاعتمــاد علــى إبــداع الآلــة الجمــالي و تجاهــل الكيــان الإنســاني 
محل العبيد يتطلب طاقة،  ولكـن زيـادة معـدل اسـتهلاك الطاقـة باسـتمرار يهـدد بتقـويض الحيـاة 

والاســـتبدال المفـــرط للآلـــة كبـــديل عـــن  ١٢.نيـــة التـــي كـــان مـــن المفـــروض أن يـــدعمها >>المد
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الإنسان قد يؤدي إلى زوال وجودية الإنسان، و علينا أن نميّز بين استخدام التقنية فـي رفـع مكانـة 
الإنسان و ترقية حضارته، و بين أن تكون التقنية بديلا عنه، وقد بيّنا من قبل أن استخدام التقنيـة 

الإنجــــــاب، وفــــــي هــــــذا الســــــياق بــــــين  وصــــــل إلــــــى حــــــد تشــــــكيل مؤسســــــات تقنيــــــة مختصــــــة فــــــي
) أن التميّيز بين التقنية و أهدافها شيء مطلوب، ولـهذا من المهم أن نفكر  Heideggerهيدجر(

أولا في الطريـق  الـذي نوظـف بـه التقنيـة لأن التقنيـة ليسـت نفـس الشـيء فـي حـد ذاتهـا مـع جـوهر 
  .التقنية

مـن الخطـأ أن نعتبـر التقنيـة أسـلوب أو براعـة وهذا معناه وجوب العودة إلى اللفظ فـي حـد ذاتـه و   
فنية وإلا لكانت جميع أعمال الإنسان تقنية، ومن هنا تنقلب علاقة المضايفة بين الإنسـان والآلـة، 
وبــدل أن يكــون الإنســان ســيدا عليهــا أصــبح عبــدا لهــا، بــل إن تمجيــد المجتمعــات الرأســمالية للآلــة 

المطـاف فـي المرتبـة العليـا فتصـبح و كأنهـا هـي << الآلة هي التي تكـون فـي نهايـة جعل من 
.ولــم تعــد الآلــة أكثــر أهميــة وشــأنا مــن الإنســان بالوجــه ٢٢التــي تملــي أوامرهــا علــى الإنســان >>

  العام.  بل أصبحت أكثر قيمة حتى من العلماء    الذين ابتكروها. 
  النتائج:

إن التحـــول الحاصـــل فـــي  حيـــاة البشـــرية بعـــد التطـــور الرهيـــب الـــذي شـــهدته العلـــوم الإنســـانية     
والاجتماعيـــــة هـــــو أهـــــم للجـــــدل الفلســـــفي مـــــن الجـــــدل القـــــائم حـــــول علميـــــة الظـــــواهر الإنســـــانية و 
الاجتماعية ودقة مناهجهـا، وأولـى أن تهـتم بـه العلـوم الإنسـانية و الاجتماعيـة  أكثـر مـن اهتمامهـا 

وغ مناهجهــا الدقــة المشــهودة فــي العلــوم الطبيعيــة و التــي بيّنــت الأبحــاث العلميــة المعاصــرة أنهــا ببلــ
  دقة مزعومة لا غير. 

و يمكن القول أن أغلب المشاكل التي يواجهها الإنسان  ناتجة مـن عجـز العــلوم الإنسـانية فـي    
ة ثانيــة لســبب أو لآخــر، الــتحكم فــي السلـــوك البشــري مــن جهــة، و توجيــه التطــور العلمــي مــن جهــ

وهــذا لصــعوبة فهــم الســلوك البشــري و الســيطرة عليــه، وعلــى  العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة ألا 
تنبهر بدقة العلوم الطبيعية، بل عليها أن تحكم سـيطرتها علـى تطـور العلـوم الطبيعيـة، و لا يجـب 

ه جديـد، توجّـه مـن مشـكلة توجّـ أن ننظر إلى مشكلة العلوم الإنسانية على أنهـا مشـكلة مـنهج وإنمـا
دراســـــة الســـــلوك البشـــــري إلـــــى حمايـــــة مكانـــــة الإنســـــان، والحفـــــاظ علـــــى القـــــيم فـــــي ظـــــل الثـــــورات 
التكنولوجية، وكلها توّلت الفلسفة الخوض فيها بداية بفلسـفة جـون جـاك روسـو و وجوديـة هيـدجر، 

ن المفروض أن يكون و فلسفة كانط و هابرماس وهربرت ماركيوز و غيرهم من الفلاسفة.  لكن م
هنـــــاك علـــــم إنســـــاني واجتمـــــاعي مخـــــتص فـــــي توجيـــــه التقنيـــــة لصـــــالح القـــــيم الإنســـــانية و الحيـــــاة 
الاجتماعية، و هو الأفق الجديد الذي يجب أن تبرمج العلوم الإنسانية و الاجتماعية نفسها عليـه، 
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در علـــى التوافـــق وتتقلـــد بـــذلك العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة وظيفـــة جديـــدة هـــي إعـــداد إنســـان قـــا
وحمايــة أخلاقــه والحفــاظ علــى كرامتــه فــي ظــل التطــور التقنــي النــاجم عــن تطــور العلــوم الطبيعيــة 

  بمختلف فروعها.
  التوصيات :

لابد من التفكير في تأسيس فروع جديدة للعلـوم الاجتماعيـة مثـل علـم الاجتمـاع البيولـوجي أو علـم 
يلهــا فــي الجامعــة العربيــة للإعــادة بعــث حيويــة و اجتمــاع المعرفــة أو علــم اجتمــاع التقنيــة، و تفع

فعالية العلوم الإنسانية والاجتماعية وتوعية الفرد بأهميتها، لأن هذه العلوم هي التي تصـنع إنسـان 
قادر على التكيف مع كل الأبحـاث العلميـة واسـتخدام التكنولوجيـا المعاصـرة  دون تجـاوز منظومـة 

  ة الإنسان أو الهتك بكرامته.القيم الأخلاقية، ودون المساس بحري
  

  الإحالات:
١  ، ١٥١، ص ١٩٨٤محمد عاطف غيث: علم الاجتماع دراسات تطبيقية، دار النهضة العربية بيروت. 

 Harry Elmer Barnes: Social institutions. P 44 
 " mean by social organization both the efforts of men to accomplish certain 

purposes - usually the satisfaction of vital human needs - and the social group 
and structures that result from such efforts " 

٣  ١٥٤محمد عاطف غيث: علم الاجتماع دراسات تطبيقية، ص. 
٤ ــــة، ط ــــان، ١عبــــد الرحمــــان العيســــوي: ســــيكولوجيا التنشــــئة الاجتماعي  ٢٠٠٥، دار الفكــــر العربــــي بيــــروت. لبن

  .٦٧ص
٥ Harry Elmer Barnes: Social institutions. P 44 
 " mean by social organization both the efforts of men to accomplish certain 

purposes - usually the satisfaction of vital human needs - and the social group 
and structures that result from such efforts " 

٦  ١٥٤محمد عاطف غيث: علم الاجتماع دراسة تطبيقية، ص.  
٧  جـــون ركـــس: مشـــكلات أساســـية فـــي النظريـــة الاجتماعيـــة، ترجمـــة محمـــد الجـــوهري و آخـــرون، د ط، منشـــئة

 .٢٩٦، ص ١٩٨٥الإسكندرية، المعارف 
٨  ســـيفي فيـــروز: الفكـــر الأخلاقـــي عنـــد جـــاكلين روز، مراجعـــة وتقـــديم زروخـــي الـــدراجي، دار صـــبحي للطباعـــة

 .٦٩، ص ٢٠١٥، الجزائر، ١والنشر، ط
٩  ٢٩٦جون ركس: مشكلات أساسية في النظرية الاجتماعية، ص. 

 H.I.Marrou: De la connaissance historique, Ed, du Seuil, Paris,1954,p54 
١١  ٤٩، ص ١٩٨٤، مطابع دار القبس الكويت، ٢عبد المحسن صالح: التنبؤ العلمي و مستقبل الإنسان، ط. 
١٢  انظر ناهد البقصمي: الهندسة الوراثية و الأخلاق، سلسلة عالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة و الفنـون و

 .٢٠١، الكويت، ص١٩٩٣، يوليو ١٧٤الآداب  العدد 
١٣ ٢١١نفسه، ص. 
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١٤  ٩٩)، الكويت ص٢٠٠٠(يوليو  ١٠٢سوزان الدريدج: إلى من ستؤول ملكية جسدك، الثقافة العالمية العدد. 
١٥  ناهد البقصمي: الهندسـة الوراثيـة و الأخـلاق، سلسـلة عـالم المعرفـة: ضـرورة العلـم، ترجمـة وائـل اتاسـي وبسـام

 .٢٠٦، الكويت، ص ١٩٩٣، ماي ١٧٤المعرفة، العدد معصراني، سلسلة عالم 
١٦  ٤٩عبد المحسن صالح: التنبؤ العلمي و مستقبل الإنسان، ص. 
١٧  ،١٩٧١انظــر: هربــرت مــاركيوز: الثــورات العلميــة الجديــدة، ترجمــة عبــد اللطيــف شــرارة، دار العــودة، بيــروت ،

 .٨٩،٨٦ص 
١٨ ١٠٩، ص٢٠٠٣ضارة والقيم، مكتبة مدبولي القاهرة، أميرة حلمي مطر: مقالات فلسفية حول الح. 

 Rousseau:  Discours sur les science et les arts , librairie générale française,2004, 
P64                    
<< C'est ainsi que la dissolution des mœurs , suite nécessaire du luxe, entraîne à 
son tour la corruption du goût  >>                                                                                    
 Rousseau:  Emile ou l'éducation , préface par:  M J Labbe , librairie  classique 
Eugène Belin, Paris, 1883,  p154.                                                                                                            
<< car , à ne considérer que le besoin physique , il doit certainement disperser les 

        hommes au lieu de les rapprocher>>٢١  مـاكس بيروتـي: ضـرورة العلـم،  ترجمـة وائـل
  .١٤الكويت، ص ١٩٩٩ماي  ٢٤٥اتاسي وبسام معصراني، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

٢٢ ١٣نفسه ، ص  

  المصادر والمراجع :
  بالعربية:أولا. 

 .٢٠٠٣. أميرة حلمي مطر: مقالات فلسفية حول الحضارة والقيم، مكتبة مدبولي القاهرة، ١
  ، الكويت.١٩٩٣، ماي ١٧٤. بسام معصراني، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٢
. جـــون ركـــس: مشـــكلات أساســـية فـــي النظريـــة الاجتماعيـــة، ترجمـــة محمـــد الجـــوهري و آخـــرون، د ط، منشـــئة ٣
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